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 المركز القانوني للأفراد المقاتلین في زمن النزاعات المسلحة  
 

 ملخص 

 وضعتحدید ال  أغلب الأوقات المسلح یؤدي بالضرورة الى تعدد الفئات المقاتلة، الامر الذي یصعب في  إن قیام النزاع  
من جھة، والتمییز   ، فیصعب التمییز بین المقاتل و المدني حربیةال  عمالفي الأ  اركةالمش  مجموعات القانوني لبعض ال

بین المقاتل الشرعي و المقاتل غیر الشرعي من جھة اخرى، اذ ان ھناك من یتخذ من عملیة القتال مھنة یتكسب منھا  
العدائیة  العملیات  في  دور  من  للجاسوس  ما  عن  ناھیك  الفئات   كالمرتزقة،  ھذه  تمتع  مدى  إشكال  یطرح  بالتالي  و 

و  المفھوم  تحدید  الى  التطرق  نحاول  لھؤلاء الاشخاص  القانوني  المركز  على  للوقوف  و  الدولیة.  القانونیة  بالحمایة 
 الاطار القانوني  لكلا من المقاتل الشرعي و المقاتل غیر الشرعي . 
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Abstract  

The existence of armed conflict necessarily leads to a multiplicity of combat groups. which 
often makes it difficult to determine the legal status of certain groups involved in hostilities, 
Especially when caught in the suspicion circle by some individuals, it is difficult to 
distinguish between fighter and civilian on the one hand The distinction between a 
legitimate combatant and an illegal combatant, on the other hand, There is a profession of 
mercenaries from the fighting. s role in hostilities and thus poses the problem of the extent 
to which these groups enjoy international legal protection. In order to determine the legal 
status of these persons, we try to identify the legal concept and framework of both the legal 
Combatant and the illegal Combatant. 
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I -  مقدمة 
بتحدید   الدولي الإنساني  القانون  اتفاقیات  بھا  التي جاءت  القواعد والأحكام  اھتمت  الثامن عشر  القرن  نھایة  منذ 

لعام   اتفاقیات لاھاي  مع  الاھتمام  ھذا  بدایة  كانت  وقد  المسلحة،  النزاعات  في زمن  القانوني  المقاتل ومركزه    مفھوم 
، لكن بقي الغموض یكتنف تحدید الوصف القانوني للمقاتل إلى أن جاءت اتفاقیات جنیف الأربع لعام 1907و  1899
لعام    1949 للمقاتلین، 1977وبروتوكولیھا الإضافیین  القانوني  والمركز  المفھوم  كبیر في تحدید  ، حیث ظھر تحول 

التي تقف في وجھ  الوطني والمقاومة  التحریر  أفراد حركات  البروتوكول الإضافي الأول الذي منح  خاصة من أحكام 
الاحتلال صفة مقاتل على أن تتوفر فیھم شروط معینة، وكذلك البروتوكول الإضافي الثاني الذي أدرج مقاتلي النزاعات 

 . المسلحة الداخلیة ضمن فئات المقاتلین
وقد اثبت التاریخ ارتكاب الكثیر من الجرائم الدولیة على ید المقاتلین مخالفین في ذلك قوانین وأعراف الحرب،   

وبھذا المعنى نتساءل: ما ھو المركز القانوني للأفراد المقاتلین في زمن النزاعات المسلحة؟ و من ھو المقاتل الذي یتمتع 
 بالحمایة الدولیة؟. 

  ولإظھار العنایة التي اولتھا اتفاقیات القانون الدولي الانساني بشأن المقاتلین في النزاعات المسلحة، فإنھ یجدر بنا 
 ، النزاعات المسلحة  إبّان  للمقاتلین الشرعیین  القانوني  وضعالالى    ھالمبحث الاول منبدایة ھذا العمل و في  ان نتطرق في  

 . في المبحث الثانيالنزاعات ھذا النوع من  إبّان ینغیر الشرعی  ینالقانوني للمقاتل  الوضع ثم الى
 

 الوضع القانوني للمقاتلین الشرعیین إباّن النزاعات المسلحة : المبحث الأول
 

ص  ا شخالأ  و  ینیالمدن ص  ا شخالأ بین    مییزمبدأ الت  ھوالقانون الدولي الانساني  التي یقوم علیھا  مبادئ  المن أبرز  
یلزم الاطراف المتحاربة التمییز بین ھاتین الفئتین و تجنب استھداف المدنیین، و تجدر الاشارة  ، فھذا القانون   ینحارب الم

بین  میّز  قد  بھا  الملحقین  البروتوكولین  و  الاربعة  جنیف  اتفاقیات  خلال  من  الانساني  الدولي  القانون  ان  الى  ایضا 
ذات النزاعات المسلحة    إبّان  ینالشرعی  ین، و بین المقاتلذات الطابع الدوليالنزاعات المسلحة    إبّان  ینالشرعی  ینالمقاتل
 .   غیر دوليطابع 

 
 الدولیة النزاعات المسلحة  إبّان  ین الشرعی  ینالمقاتل وضع  : المطلب الاول

نتطرق اولا    ،  بالحمایة الدولیة  م القانوني و مدى تمتعھ  م و مركزھ  ینالشرعی  ینمفھوم المقاتل  دراسةقبل  بدایة و  
ا النوع من  ھذ   في  ین عیرالش  ین المقاتل   مركزول)، ثم الى دراسة  الافرع  الالى تحدید مفھوم النزاعات المسلحة الدولیة (  

 ). يثانالفرع  ال(  التي یكون لھا طابع دوليالنزاعات 
 

 مفھوم النزاعات المسلحة الدولیة : الفرع الأول
التقلیدي   الدولي  بتلم  القانون  توصل  ف  ری عیقم  ان  الى  الحرب،  مصطلح  یستخدم  كان  بل  المسلحة  النزاعات 

حكم   بفضل  خاصة  قانونیة  قواعد  و  احكام  الى  اخضاعھا  و  الدولیة"  النزاعات  مصطلح"  ادخال  من  الفقھي  الاجتھاد 
بولندا   و  روسیا  بین  الصراع  بمناسبة  ذلك  و  المفھوم  ھذا  ترسیخ  في  ساھمت  التي  و  الدولي  للعدل  الدائمة  المحكمة 
مصطلح  بدل  الدولي  المسلح  النزاع  لفظة  استعمال  الى  الفقھ  اتجھ  الحین  ذلك  منذ  و  "ویمبلدون"،  قضیة  بخصوص 

 الحرب. 
یكون   بشرط أن  القوة المسلحة ،و استعمال  استخدام  قیام اطراف متحاربة ب  ھوالنزاع المسلح الدولي  ب  المقصودو  

حسب  النزاع  بدأ  ی   كثیرا مایقع النزاع خارج حدود احد الطرفین، و  أن و  جیشا نظامیا،  ھذا النزاع  على الاقل احد اطراف
 . )1(باستسلام احد ھذه الاطراف او إمصلح   یاتاتفاق  بعقد إعلان الحرب وینتھي اماالاعراف الدولیة ب

تلك التي تشتبك فیھا دولتان او اكثر بالأسلحة، او تلك  جانب اخر من الفقھ عرّف النزاعات المسلحة الدولیة بأنھا  
 . )2(التي تكافح فیھا الشعوب ضد السیطرة الاستعماریة او الاحتلال الاجنبي، او ضد جرائم التمییز العنصري

فالنزاع المسلح ھو الذي یقوم عندما تستخدم دولة ما القوة المسلحة ضد دولة اخرى، و ینطبق ذا الوصف كذلك  
 على حالات الاحتلال العسكري، الكلي او الجزئي.

 :من خلال التعاریف السابقة یمكن ان نستنتج خصائصھا



 المركز القانوني للأفراد المقاتلین في زمن النزاعات المسلحة

299 

 انھا تتم بین الدول، اي بین اشخاص القانون الدولي. - 
 انھا تتضمن استخدام القوة المسلحة.  -
 انھا تتمیز بالاتساع و تھدف الى تحقیق ھدف ما. -

 .ا دولی أن یكون و الثانيالاول مسلح ،  :و علیھ فالنزاع المسلح الدولي یتكون من عنصرین
  .بحریةو ال یةجوّ ال یة، برّ ال  :ثلاثالنزاعات المسلحة الى انواع  یقسم فقھاء القانون الدوليو 

من:  ةالبری  ةالمسلح  اتالنزاع - النوع  العدائیة    ھذا  العملیات  فیھا  تدور  العسكریة  النزاعات  بین  والاعمال 
الیابسة    الاطراف  فوق  البرّ المتحاربة  فوق  المتنازعة،  إما    اي  الدول  لإحدى  تابعة  اراضي  إماعلى  على    و 

 اراض متنازع علیھا. 
 حربیةالطائرات ال   باستعمالا العملیات العدائیة فوق الیابسة و فوق البحار  ھتجرى فی  :النزاعات المسلحة الجویة -

،  التعرف علیھا عن بعد تم  ی  خاصة بھا حتى   شارات ممیزةطاقمھا    كذلك الطائرات وھذه  تحمل    یجب ان فقط، و  
 و یخضع ھذا الطاقم الى قواعد الحرب و الحیاد في النزاعات المسلحة البریة.

ال  افیھتقوم    تيال  وھي:  ةالبحری  ةالمسلح  اتالنزاع - فضاءه    حربیةالعملیات  في  او  تحتھ  او  الماء  سطح  فوق 
و تكون الاطراف    .البوارج البحریة او الطائرات الحربیة أو الغواصات و غیرھاو  اسفن  ال  باستخدامالخارجي،  
 . )3( غیر نظامیةلجیوش قوات مسلحة بحریة تابعة لجیوش نظامیة او فیھا  المتحاربة

  
 مركز المقاتل الشرعي في النزاعات المسلحة الدولیة  :الفرع الثاني

حاول قانون لاھاي التوفیق بین نظریتین متعارضتین لتحدید مركز المقاتل في اوروبا، فالدول الكبرى حصرت  
المقاتلین في افراد القوات المسلحة النظامیة، في حین ان الدول الصغرى حاولت توسیع النطاق لیشمل كذلك جمیع افراد  
المقاومة، وكان ھذا التعارض من بین الاسباب الرئیسیة التي افشلت محاولات التدوین للائحة لاھاي المتعلقة بالحرب 

 .  )4(1907و المعدلة سنة   1899البریة الصادرة سنة 
و بمرور الزمن ذھب قانون جنیف الى ابعد مما نص علیھ قانون لاھاي و ذلك بضم فئات جدیدة لم تكن مشمولة 

 .المبحث المواليفي سابقا بوصف المقاتلین وھو ما سنشیر الیھ 
ھوف عن  المقاتل  القوة بإمكانھ    طبیعي  شخص  عبارة  السلاح  استخدام  مأمن    واستعمال  في  الوھو  ة متابععن 

الملاحقة    لجزائیةا بشرطالقانونیةو  ی   ،  القوة ان  ھذه  ق  بما  ستخدم  مع  أعرافھا  الحرب  نانویتماشى  ھذا ،  و  یكون  و 
  ة فردی مبادرة  بولا یمكن أن یصدر    الدولي الانساني، قانون  المسؤولة تحترم قواعد  علیا وقیادة    اتقرار ل  تنفیذا   الاستخدام

 . )5(  منھ
اتفاقیات جنیف الأربع تعد نقطة التحول الأساسیة في تحدید مفھوم المقاتلین الشرعیین    أن  ولا مناص من القول

الإضافي   البروتوكول  أحكام  أما  سابقا،  الوصف  بھذا  لھم  معترف  یكن  لم  المقاتلین  من  عدیدة  فئات  على  نصت  حیث 
لسنة   وحركات   1977الأول  الوطني  التحریر  حروب  مقاتلي  لیشمل  المفھوم  ھذا  توسیع  في  الكبیر  الفضل  لھا  فكان 

 .)6( المقاومة
حد  الانساني  دّ وقد  الدولي  بالقانون  الخاصة  جنیف  اتفاقیات  خلال  ت  جنیف  من  اتفاقیة  من  عشر  الثالثة  المادة 

 :في الفئات ھذه  حیث حصرت الفئات التي یعطى لھا الحق في الوصف القانوني للمقاتل، الأولى 
 . تابعین لأحد أطراف النزاعالذین یكونون لیشیات والوحدات المتطوعة یأفراد الم  ایضاأفراد القوات المسلحة و -

على  إلى أحد أطراف النزاع    المنتمین أعضاء حركات المقاومة المنظمة،  ولیشیات والوحدات المتطوعة  یأفراد الم  -      
 تتوفر فیھم الشروط التالیة: ان 

 شخص مسؤول.تحت قیادة     یكونوا أن •
 . و خاصة بھم  شارة ممیزة   م أن تكون لھ •
 . اظاھر السلاح یكون حملأن  •
 م. في عملیاتھ یتم احترام قوانین الحرب و اعرافھاأن  •
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 الدولة الحاجزة. من قبل   عترف بھاغیر ملحكومة أو لسلطة  النظامي الذین یعلن ولاءه  الجیش أفراد  - 
 شرط بوحدات مسلحة نظامیة،    یشكلواة دون أن  معتدیسكان الذین یحملون السلاح من تلقاء أنفسھم لمقاومة القوات الال   - 

 .)7(ھا قوانینو  وعادتھا الحرب   حترموا مبادئأن یحملوا السلاح علنا وأن ی
  المقاتل   تناول تعریففقد  ،  08/06/1977باتفاقیات جنیف الأربعة والمؤرخ في    الملحق أما البروتوكول الأول  

الوحدات المسلحة ایضا  أفراد القوات المسلحة والمجموعات و  تضمنیأصبح مفھوم المقاتل  ، حیث    43المادة    في نص
حرب العصابات الذین لیس لھم زي خاص بھم حتى    ایضا  من ھذه الأحكامد  ی یستف  وقیادة مسؤولة،  ل   الخاضعةالأخرى  

الخصم  الطرف  بھا  یعترف  كیانات لا  یتبعون  كانوا  إطار  )8(  ولو  في  تندرج  الوطني  التحریر  یجعل حروب  ما  ھذا   .
 الحروب ذات الطابع الدولي والأفراد المشاركین فیھا تمنح لھم صفة مقاتل حرب بموجب أحكام ھذا البروتوكول. 

ویعتبر ھؤلاء الأفراد في مثل ھذه النزاعات المسلحة مقاتلین قانونین إذا توافرت فیھم الشروط السابق ذكرھا من 
 . )9( یحترمون قوانین وأعراف الحرب -یحملون أسلحة ظاھرة  -علامة ممیزة -وجود رئیس مسؤول عن مرؤوسیھ 

صعوبة   عرفت  الوطني  التحریر  حروب  ضرورة    لكن  ناحیة  من  مقاتلي عملیة  في  الشروط  ھذه  كل  توافر 
الدولي القانون  فقھاء  یدعو  لذلك  الوطني،  التحریر  الت  حركات  إلى  المسلحة  النزاعات  وقانون  ھذه   قلیلالإنساني  من 

المدنیین أثناء الاستعداد  والمقاتلین    فریق بینت الضرورة  مع    الشروط والاكتفاء بشرط احترام قوانین وأعراف الحرب  
للھجوم فقط، أما بخصوص شرط حمل الأسلحة الظاھرة، لم یعد حمل السلاح واجبا باستمرار بل فقط عند كل عملیة  

 .)10( للسلاح حاملا مھاجمةلل  یستعدقتالیة ومشاھدة الخصم  
 

 الداخلیة عیین إبّان النزاعات المسلحة رالمقاتلین الشوضع : المطلب الثاني
لھؤلاء   الوضع القانونيالى  عرج فرع اول)، ثم ن( الداخلیةمفھوم النزاعات المسلحة   ھ بدایةسنعالج فیھذا المطلب 

 ( فرع ثان).  الداخلیةالنزاعات المسلحة   إبّان  ینلمقاتلا
 

 الداخلیة مفھوم النزاعات المسلحة   :الفرع الاول
این    1949قبل مرحلة  ، الاولى  معاصرلقانون الدولي اللا  وفق  مصطلح النزاعات المسلحة الداخلیة بمرحلتین  مرّ 

یخضع   بالدول  خاص  محضا  داخلیا  شأنا  الدولیة  غیر  المسلحة  النزاعات  تعتبر  و  كانت  الوطني  لأنظمتھا لقانونھا 
كانت  الداخلیة،   الثانیة  المرحلة  اتفاقیات جنیف الاربع عام  و  الثالثة   توضعالتي    1949بعد  المادة  نص مشترك ھو 
 جعلت بالإمكان تطبیق قواعد القانون الدولي على النزاعات المسلحة الداخلیة.  حیثالمشتركة 

  قومت   اضافة الى المادة الثالثة المشتركة وضع البروتوكول الاضافي الثاني تعریفا للنزاعات المسلحة غیر الدولیة بأنھا   
النزاع اطراف  احد  اقلیم  قوات  النظامیة المسلحة    قواتالبین    في  بین  اواما  مسلحة    اخرى  و  نظامیة   جماعات  منشقة 

، مسلحة  تسیطر    اخرى  اقلیمبحیث  من  الطرف  على جزء  تحت   ھذا  تقوم    قیادة مسؤولة  وتكون  ملیات عسكریة بعو 
 . )11( متواصلة منسقة و 

الدول  لاضطرابات  ل  بالنسبةاما   اقلیم  داخل  تحدث  قد  مثل    اتوالتوترالتي  العنف احداث  الداخلیة  وأعمال  الشغب 
و لا تسري علیھا أحكام ھذا البروتوكول   لا تعد منازعات مسلحةف  شابھةذات الطبیعة الم  فعال العرضیة وغیرھا من الأ

)12(.  
 إباّن النزاعات المسلحة الداخلیة الشرعیین  لمقاتلین  لالوضع القانوني   :الفرع الثاني

النزاعات المسلحةصطلم بالنزاعات المسلحة    ح  او ما یعرف ایضا  الدولیة ینصرف كالداخلیة    قاعدة عامةغیر 
المتمردین من و   الثوار، وجماعة من ھةاي بین السلطة القائمة من ج ،داخل إقلیم الدولة  قوم إلى النزاعات المسلحة التي ت

. كم یمكن أن یقوم ھذا النزاع المسلح بین الثوار أو عصابات المتمردین في مواجھة بعضھم البعض،  )13(  ىأخر  ھةج
قوات ضد    و ا  مجموعات مسلحة منظمة  ضد   بین القوات الحكومیة  ھذه النزاعات تقوم الأستاذ جان بكتیھ  الفقیھ    فحسب 

تحت قیادة مسؤولة، بحیث تتمكن  والسیطرة على جزء من أراضي البلد عندما تمارس ھذه المجموعات  ،مسلحة منشقة  
 .)14( من إدارة عملیات عسكریة متصلة وتطبق أحكام البروتوكول الإضافي الثاني

الذي    1977البروتوكول الثاني لعام    اضافة الى  المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیففي    ما جاءومن خلال    
الثالثة   المادة  في  الواردة  الأحكام  ویطور  لیكمل  نالمشتركةجاء  وأصبح   لاحظ،  توسع  قد  للمقاتل  القانوني  المفھوم  بأن 

  . داخلیة أو الحروب الأھلیةالفئات التي تشكل مقاتلي النزاعات المسلحة ال  محتواه في  ضم ی
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نشیر    یجعلنا  ما  المقاتلھذا  مفھوم  اطار  ینإلى  والمقاتل  في  المشتركة،  الثالثة  المادة  اطار    ینأحكام  أحكام    في 
 . 1977البروتوكول الإضافي الثاني لعالم 

 المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف الاربعة  في اطار ین اولا: المقاتل 
المادة المشتركةاستعمل المقاتل في   للتعبیر  ت  الدولیة   عن  "القوات  ھي    اتحصطل م عدة    النزاعات المسلحة غیر 

أخرى"و  المسلحة"   مسلحة  نظامیة  "  "جماعات  ،و  منشقة"  مسلحة  لھذه   قوات  تعریف  یوجد  لا  انھ  الى  الاشارة  مع 
ھم الأشخاص الذین حسب ھذه المادة  لكن الذي جرى علیھ العمل أن المقاتلین  المصطلحات في القانون الدولي الإنساني،  

العدائیة الأعمال  في  الداخلیة    یشاركون  المسلحة  النزاعات  یكون  نالذیاي  .  )15(إبّان  أن  للھجوم    وایمكن  و    محلا 
 . مباشرة في الأعمال العدائیةبصفة  ونیشارك
 1977احكام البروتوكول الاضافي الثاني لعام  في اطار ین المقاتل   ثانیا:

لعام  جاءت   الثاني  الإضافي  البروتوكول  و  01/ 01المادة  ب  1977أحكام  ذكرھا  معاییر  لل  المتضمنة  السابق 
على اقلیم احد   قوم لى النزاعات المسلحة التي تإت  تطرققانونیة لتعریف المقاتلین في النزاعات المسلحة الداخلیة، حیث  ال

المتعاقدة  السامیة  منشقة  وھذا  الاطراف  مسلحة  قوات  و  المسلحة  قواتھ  جھة  بین  بین   او    من  و  المسلحة  قواتھ  بین 
على جزء من اقلیمھ سیطرة    بحیث تسیطر  ، و تمارس تحت قیادة مسؤولةمن جھة ثانیة  جماعات مسلحة نظامیة اخرى

 . واصلة متمنسقة و تمكنھا من القیام بعملیات عسكریة 
 : فھذه المعاییر جاءت لتحدید فئات المقاتلین و ھي كالتالي 

 وجود نزاع مسلح غیر دولي یكون أحد اطرافھ الحكومة القائمة.  -
 لإعطاء وصف مقاتل لأفراد الجماعات المتمردة ھو ان یكون لھم رئیس مسؤول یقودھم و یلتزمون بأوامره.  -
 الاستحواذ على جزء من الاقلیم.  -
القیام بعملیات عسكریة متواصلة و بصورة منسقة و القدرة على تنفیذ احكام ھذا البروتوكول الاضافي الثاني  -

 .)16( مثل مساعدة اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر في القیام بمھامھا الانسانیة لصالح ضحایا النزاعات المسلحة
تتم   أن  المستبعد  فمن  وبالتالي  السلطة،  إلى  الثوار  وصول  عنھ  سینتج  نجاحھ  حال  في  التمرد  ان  البدیھي  ومن 
مساءلتھم جنائیا، إلا أنھ ومن باب المخالفة، فإن فشل التمرد سیؤدي حتما إلى المساءلة الجنائیة و المتابعات القضائیة 
التي قد تتم في المحاكم الداخلیة للدول وفقا لقانون الداخلي لھذه الدولة، كما قد تتم في محاكم دولیة في حالة ما اذا أخل 

 المتمردون بأحكام القانون الدولي الإنساني. 
شرعي  غیر  مقاتل  بمثابة  یعد  كان  الداخلیة  الاضطرابات  وفي  الأھلیة  الحروب  في  المقاتل  أن  نستنتج  وعلیھ 

فیھا والدلیل   المقاتل  وصف  غیر  دولیة،  صفة  لھا  الداخلیة  النزاعات  أصبحت  أن  وبعد  أنھ  إلا  بالمتمرد،  وصفھ  ھو 
 .)17( وأصبح یتمتع بحمایة دولیة لكن بشروط دقیقة وضعھا القانون الدولي

 
 إبّان النزاعات المسلحة الوضع القانوني للمقاتلین غیر الشرعیین :  المبحث الثاني

 
ان   كما  الدولیة،  والمعاھدات  الاتفاقیات  في  لھ  وجود  لا  الشرعي  غیر  المقاتل  مصطلح  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
العملیات  في  الفعلي  أو  المباشر  اشتراكھم  الأشخاص رغم  المقاتل عن بعض  قد حجب صفة  الإنساني  الدولي  القانون 

 القتالیة.
ونشیر في ھذا الصدد الى أن مصطلح المقاتل غیر الشرعي استعملناه ھنا للدلالة على الفئات التي شاركت في  
بأي  یتمتعون  ذاتھ لا  الجنائیة وفي الوقت  الدولیة  قیام المسؤولیة  أفعالھم   الدولیین وتترتب عن  بالأمن والسلم  المساس 

الجاسوس من  لكل  دراستنا  في  نتناول  وعلیھ سوف  الإنساني،  الدولي  القانون  جانب  من  الخائن  حمایة  مطلب   و  (في 
 اول)، و المرتزقة ( في مطلب ثان). 

 و الخونة : الجواسیسالمطلب الاول
للوقوف على المركز القانوني للمقاتلین غیر الشرعیین، سنتطرق في ھذا المطلب إلى تحدید ھذه الفئات، و بذلك  

 سنشیر إلى كلا من الجواسیس ( فرع أول)، ثم إلى الخونة ( فرع ثان). 
 



 جة ریم، بوترعة شمامة وطبب
   

302 

 : الجواسیس الفرع الأول
لعام   البریة  للحرب  الرابعة  للجواسیس في كل من لائحة لاھاي  القانوني  المركز  الى  ثم  1907تمت الاشارة   ،

 . 1977، وصولا الى الاحكام التي جاء بھا البروتوكول الاضافي الاول لعام 1949اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 
و تنصرف لفظة الجاسوس في مجال قانون النزاعات المسلحة تحدیدا إلى كل فرد یقوم تحت مظھر زائف بجمع 
الذي یتبعھ،  تبلیغھا للطرف الخصم  العدو بقصد  العدو خفیة في منطقة عملیات عسكریة یسیطر علیھا  المعلومات عن 

 . )18( شریطة أن لا یرتدي الزي العسكري للقوات المسلحة التي ینتمي إلیھا
عمل من    باستعمال  م وقی  عندما  اجاسوسیكون الشخص  انھ    1907من لائحة لاھاي    29وعلى ذلك  نصت المادة  

رف في طفي منطقة العملیات التابعة ل  ،بنیة تبلیغھا للعدو حاول ذلك  ی  معلومات أوجمع  فی  ، أعمال الزیف أو تعمد التخفي
 . )19( النزاع

یتضح من ھذا التعریف الذي جاءت بھ اتفاقیة لاھاي بأن العنصر الحاسم في اعتبار شخص ما بأنھ جاسوس لیس  
یعتبر   العدو  المعلومات عن  ذاتھ، لأن جمع  بحد  المعلومات  تتطلبھفي جمع  التي  الحرب  أعمال  من  الضرورة  اعملا 

العسكریة ومن حق كل طرف في النزاع أن یسعى لجمع المعلومات، لكن إذا ما اتخذ الشخص مظاھر كاذبة أو استخدم 
وسائل زائفة أو تعمد التخفي عنوة بغیة الحصول على ھذه المعلومات، یفقد ھذا الفرد حقھ في المعاملة كمقاتل أو كأسیر 

 حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم. 
العامة أن الجاسوس یخضع إلى قانون الدولة التي ألقت القبض علیھ، والتي أخل بأمنھا وسلامتھا عن  والقاعدة  

طریق تسریب معلومات سریة عنھا، فلھا أن تطبق علیھ العقوبات المنصوص علیھا في قوانینھا الداخلیة والتي قد تصل  
 إلى حد توقیع عقوبة الإعدام. 

 
وعلیھ نستنتج أن الجاسوس لا یتمتع بالحمایة المقررة للمقاتلین الشرعیین و ھي معاملة أسرى الحرب، لكن في 

 . )20( الوقت ذاتھ یبقى یتمتع بضمانات المحاكمة العادلة شریطة أن یضبط متلبسا باقتراف ذلك الفعل
 أي لا یجوز للدولة أن تفرض عقوبة من أي نوع على الجاسوس دون محاكمة مسبقة.

من خلال نص المادة    1949كما تمت الاشارة الى المركز القانوني للجاسوس حسب اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  
بسبب الجاسوسیة او التخریب او  ارتكابھ لأفعال  اذا اعتقل شخص في ارض محتلة بتھمة   انھ  ىالتي نصت عل  05/02

بنشاط و  قیامھ  الاحتلال،  ت   عمالأات  دولة  بأمن  الشخص  یضر  ھذا  حرمان  الاتصال مكن  حقوق  فانھم من  ذلك  مع   ،
 . )21( حقھم في المعاملة الانسانیة و في محاكمة عادلة بما یتلاءم مع مقتضیات الامن الحربي لسلطة الاحتلالیحتفظون ب 

  شخص اذا وقع اي    على انھ  1977البروتوكول الإضافي الأول لعام  من    46المادة  نص  جاء في مضمون  كما   
التمتع   في ھذه الحالة  حق یكون لھ  فلا    ،في قبضة الخصمتجسس  ل با  قیامھاثناء  القوات المسلحة لطرفي النزاع  أفراد  من  

 . یعامل كجاسوس یجوز أن  بلبوضع اسیر حرب، 
 لأحكام دولیة خاصة في حال القبض علیھ:  ھذا الاخیركما یخضع 

إذا قبض على الجاسوس في وقت لاحق على أعمالھ، لا یعاقب على أفعال التجسس التي قام بھا سابقا،  أي      -
 یشترط للمحاكمة التلبس. 

بأمن    - بنشاط یضر  الطرف  ھذا  أراضي  في  الاتفاقیات  تحمیھ  قیام شخص  بشأن  النزاع  أطراف  أحد  اقتنع  إذا 
 منحھا ھذه الاتفاقیة. تالدولة، یجب حرمانھ من الحقوق والمزایا التي  

إذا اعتقل الجاسوس في أراضي محتلة بتھمة الجوسسة، وكان یتمتع بحمایة الاتفاقیات، جاز حرمانھ من حقوق   -
 . )22( الاتصال
الدول أصبحت تتفادى مؤخرا استخدام الجواسیس في شكل أفراد طبیعیین، فمن جھة تخشى أن تخسر    إلا أن 

عملاء مدربین وبكفاءة عالیة في حال القبض علیھم ، او ان یصبح جاسوسھا عمیلا مزدوجا فیسرب أخبارھا ، ومن 
زاویة أخرى سھل التطور التكنولوجي الحدیث  من عملیات الجوسسة، مثل استحداث طائرات الاستكشاف دون طیار،  

و بالتالي لم تعد ھناك الحاجة الى الاشخاص     الأقمار الصناعیة، خدمات الانترنت، الھواتف والالكترونیات الحدیثة...الخ
 .)23(الطبعیین في ادارة عملیات الجوسسة 
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 الخونة   :الفرع الثاني 
بالإضافة الى ما ذكرناه بخصوص الجواسیس ھناك ما یعرف ایضا بالخونة و ما یطرح    و في السیاق ذاتھ و 

 شكال فیما یتعلق بمدى تمتعھم بالحمایة الدولیة من عدمھ.إمركزھم القانوني من 
نقصد بالخونة الافراد الوطنیین الذین یلتحقون بقوات الخصم بقصد القتال الى جانب الجیش العدو، رغم ان ھذه  
الحالة قلیلة الحدوث بسبب ان ھناك ولاء یربط كل دولة برعایاھا، و على اساس ضرورة و واجب الدفاع عن الاراضي 

دولتھ فما  قبلالقبض علیھ من  یلقى و الوطن، الا انھ قد یحدث و ان یلتحق احد المواطنین الى صفوف الجھة المعادیة ثم 
الحالة ؟ و ھل لھ حمایة مقررة في اتفاقیات القانون الدولي الانساني و ھل یمكن اعتباره  ھذه  ھ القانوني في  وضعھو  

 اسیر حرب ؟
لم تشر الى ھذه الفئة و لعل سبب ذلك  ،    )24(المتعلقة بحمایة الاسرى    1949بالنسبة لاتفاقیة جنیف الثالثة لعام  

 ان ھذه المسألة متعلقة بسیادة الدول و ترك الامر للدولة  التي یعتبر الخائن من رعایاھا .
و بناءا على ذلك فان التحاق المواطنین بصفوف العدو لا یعطیھم الحق بصفة مقاتل شرعي و منھ لا یمكنھم من 
الاستفادة من المركز القانوني لأسرى الحرب و یبقى للدولة المعنیة حق توقیع العقوبات التي تراھا مناسبة علیھم و وفق  
قانونھا الداخلي، و مثال ذلك نجد ان القانون الجزائي الجزائري یعتبر ان ھذا الفعل خیانة و یعاقب علیھ بالإعدام، بل و 
التخابر معھا، او عرقلة  بالتحریض بالانضمام الى دولة اجنبیة، او  الذین یقومون  العقوبة على الاشخاص  تطبق نفس 

 .)25(مرور العتاد الحربي 
لا   القبض  علیھ  القي  فاذا  لدولتھ،  و  لوطنھ  خائن  یعتبر  الخصم  بقوات  یلتحق  الذي  الفرد  ان  القول  خلاصة  و 
یخضع لحمایة القانون الدولي الانساني، و لا یعتبر اسیر حرب ولا یستفید من الامتیازات المقررة لھذه الفئة  بل یبقى لھ  

 .)26(وصف مقاتل غیر  شرعي 
 

 : المرتزقة  المطلب الثاني
ھذا المطلب سیعالج فئة اخرى من فئات المقاتلین غیر الشرعیین الا و ھي فئة المرتزقة،  حیث نختص بالدراسة  

 الى مفھوم المرتزقة (الفرع الاول)، ثم الى مركزھم القانوني (فرع ثان). 
 

 مفھوم المرتزقة  :الفرع الاول
التي   ظاھرة ھي من الظواھر القدیمةفھذه ال الاوروبیة منذ القرون الوسطى،  الارتزاق في الحروبعرفت ظاھرة 

القارة الإفریقیة خصوصا عبر العصور، لتفرض    ھالم ینقطع وجود التي نشبت في  النزاعات المسلحة  بقوة في  نفسھا 
 .)27( حیث لازالت ظاھرة استقدام المرتزقة للإطاحة بالحكومات قائمة سواء في إفریقیا أو في أماكن أخرى من العالم 

الفقھ  ویعرف   أجاشخأ    م أنھ على    المرتزقة بعض  تجنیدھ  نب اص  یتم  النزاع  أطراف  أجل طوعا،    معن    من 
الع  المشاركة الأعمال  أطرافسكریفي  أحد  لصالح  مباشرة  بصورة  و  ھة  دول  تكلیف  ايدون  ،  من ،    ھم من  الفئة  فھذه 

رابطة جنسیة توجد كذلك ، ولا   النزاع  أطرافبقیة أو ب   م ستخدمھا الذي   يرابطة بالطرف المعناي لا تجمعھم   الاشخاص
 القتال لأداء   ونیحترف  م ولا توطن أو إقامة في إقلیم أي منھم ، لكنھ   م دھولا انتماء إلى القوات المسلحة للطرف الذي جنّ 

 .مھم مادي مقابل  بمھمات قتالیة أعمال و 
بأطراف النزاع المسلح ھي من    ةلذلك یعتبر المقابل المادي إلى جانب الطابع الطوعي للتعھد الذي یربط المرتزق 

 . )28( الارتزاقظاھرة أھم الخصائص الممیزة ل
المادة  المرتزق  ف ھو أي  1977من البروتوكول الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولیة لعام    47حسب نص 
 شخص: 

 تجنیده محلیا أو في الخارج، خصیصا لیقاتل في نزاع مسلح.  تم ی -
العدائیة  ھاشتراك  سبب - الأعمال  مغ  ھو  في  تحقیق  في  فعلا،  ةنم شخصیاالرغبة  یتلقى  مادي   و  بتعویض  وعد 

   .لمسلحة الرتب والوظائف المماثلة في القوات ا  أصحاب الشرعیون من یتجاوز بأفراط ما یوعد بھ المقاتلون
 ة. حربیال القتالیة و ومباشرة في الأعمال بصفة فعلیةیشارك  -
 أحد أطراف النزاع.  خاضع لسیطرة ف النزاع ولا متوطنا بإقلیم  ا طر ألیس من رعایا  المرتزق -
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 عضوا في القوات المسلحة لاحد أطراف النزاع.  لا یكون المرتزق -
 . طرف في النزاع غیردولة ل المسلحة قواتاله عضوًا في اعتبارلیس موفدا في مھمة رسمیة بالمرتزق  -

 

 : المركز القانوني للمرتزقة الفرع الثاني
أصدرت كلا من الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن العدید من القرارات والتوصیات ولاسیما في فترة 

. لیتم في الأخیر  )29() لإدانة ھذه الظاھرة التي تتعارض مع الكثیر من مبادئ القانون الدولي1967-1961الستینات (
، كما كان أیضا للدول الإفریقیة دورا 1989عقد الاتفاقیة الدولیة ضد انتداب واستخدام وتمویل وتدریب المرتزقة عام  

والتي تقضي بحرمان   1977من البروتوكول الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولیة لعام    47كبیرا في تقنین المادة  
    .أسیر حرببمركز متع حق الت وصف المقاتل و من المرتزقة من

المادة   أن  البروتوكول  مفسرو  ھو    47ویرى  الحرب  أسیر  أو  المقاتل  من صفة  المرتزق  استثناء  تضمن  الذي 
استثناء واه ولیس حقیقي، لأنھ لا یسري إلا على جیش مستقل من المرتزقة ولا یدخل في عداد القوات المسلحة لأحد  
تنفي صفة  لكي  المسلحة  قواتھا  صفوف  في  بحشدھم  وتقوم  المرتزقة  تستخدم  أن  للدولة  یمكن  حیث  النزاع،  أطراف 

 .)30( الارتزاق عنھم 
وفي كل الأحوال فإن المرتزق الذي یقع في قبضة الطرف الخصم، یعد مدنیا لانتقاء صفة المقاتل عنھ، ویمكن 
الذي یكون محل شك مشروع  التي تحرم الشخص  الرابعة  الخامسة من الاتفاقیة  المادة  تبعا لذلك أن یقع تحت سلطان 
ویقوم بأنشطة مضرة بالدولة من بعض الضمانات المھمة الواردة في ھذه الاتفاقیة، ومع ذلك یجب أن یعُامل بإنسانیة،  

 .)31( وفي حالة ملاحقتھ قضائیا یجب أن توفر لھ ضمانات المحاكمة العادلة

 :الخاتمة

الا في  ما یمكن قولھ في نھایة ھذه الدراسة ھو ان القانون الدولي الانساني بجمیع اتفاقیاتھ یعتبر اطارا قانونیا فعّ 
مفھوم  المسلحة   تحدید  النزاعات  في  لھم  الحمایة  ضمانات  واضفاء  القانونیة  مراكزھم  و  ھذه  المقاتلین  كانت  سواء   ،

 النزاعات دولیة ام داخلیة. و تبعا لذلك نسجل النتائج التالیة: 

بتحدید المفھوم القانوني للمقاتل و اضفى صفة "مقاتل" على جمیع    1977قام البروتوكول الاضافي الاول لسنة   -
الى   المنتمین  و  صفوفالافراد  المتنازعة  للأطراف  المسلحة  الىالقوات  المنتمین  الافراد  و   كذلك   مجموعات 

الوطنیة التي تناضل من اجل الحصول    یةر حركات التحرال مقاتلي    مثلقیادة مسؤولة  خاضعة لنظامیة  وحدات  
 على حقھا في تقریر المصیر اذا توفرت فیھم شروط معینة. 

بالنزاعات   - یتعلق  فیما  القصور  بعض  على  احكامھا  تحتوي  الاربع  جنیف  لاتفاقیات  المشتركة  الثالثة  المادة 
لم تعرّف بدقة المقاتلین، بالإضافة الى ان  ن مفھوم النزاع المسلح الداخلي والمسلحة الداخلیة حیث انھا لم تتضم

 ضمانات الحمایة لضحایا ھذه النزاعات لم تتوفر بالقدر الكافي.
لسنة   - الثاني  الاضافي  تقوم   1977البروتوكول  التي  المسلحة  النزاعات  على  احكامھ  و    نصت  الحكومة  بین 

المتمردة  فھي  الحركات  بینھا  فیما  المتمردة  الجماعات  بین  تنشب  التي  الدولیة  غیر  المسلحة  النزاعات  اما   ،
تخضع لأحكام المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف ولا تخضع لھذا البروتوكول حسب المادة الاولى منھ، و  

 ھو ما انعكس على المراكز القانونیة للمقاتلین وضمانات حمایتھم. 
ھم مقاتلین غیر شرعیین و لا یمكن اعطاءھم صفة اسیر حرب اذا ما وقعوا و الخونة  الجواسیس و المرتزقة   -

، و الدولة  1949الحرب لسنة في ید الخصم و بالتالي لا یخضعون لأحكام اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى  
لھا كل الحق في توقیع علیھم العقوبة التي تنص  الارتزاق  التي تلقي القبض علیھم متلبسین بجریمة التجسس او  

 علیھا قوانینھا الداخلیة. 
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